الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين

لجهة طنجة – تطوان

نيابة إقليم شفشاون

ثانوية الأمير مولاي رشيد التأهيلية

مبــــاراة الصحــــــفيين الشبـــــــــتاب من أجــــــــــتل البيئـــــــــــــــــتة

لسنـــــــــــــــــــــتة ‏2005‏‏-‏06‏‏-‏

10‏ نــــــــــتتادي الشويحـــــــــــتات للبيئــــــــــتتتة والصحــــــــــتة يقـــــــــدم :
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تأطير : الأستاذة سعاد الباهي
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من إنجاز :

· سارة المموحي

· ياسمينة الحريبلي
· نزار طايو
· رفيق الهواري
· إسراء آيت أحمد
· صفاء مستظرف
· عائشة الحيحي
· خالد الغراندي 
· رامي الجزولي
· عبد الحق الهادي
· إيمان مضيان
· سناء التليدي
· سمر أولاد علي
إهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــداء

نحن أعضاء نادي الشويحات للبيئة والصحة – الهيئة البيئية بثانوية الأمير مولاي رشيد بشفشاون نهدي هذا العمل البيئي المتواضع المركز إلى كل من فكر في تنظيم هذه المسابقة وساعد على القيام بهذا العمل ونهديه كذلك لك من ساهم من بعيد ومن قريب في إنجاز هذا الاستطلاع.

كما نوصي بالشكر إلى :

· مدير ثانوية الأمير مولاي رشيد

· المديرية الإقليمية للمياه والغابات
· المديرية الإقليمية للفلاحة والبحث لزرعي
· جمعية تلسمطان للبيئة والتنمية

المراجـــــــــــــــــــــــــــع

· تقرير حول زراعة الكيف بالمغرب منجز في دجنبر 2003 من طرف الأمم المتحدة ضد المخدرات والاجرام.

· مقال من "الصحيفة" 15 مارس 2005
· مقال من مجلة " TELQUEL » عدد 155 24 دجنبر 2004.
· استجواب محامي هيئة تطوان الأستاذ محمد المموحي
· استجواب ميداني لبعض السكان المزارعين لهذه النبتة
· استجواب المهندس الغابوي عيسى المقدم 
· استجوب المهندس الغابوي المسؤول عن محمية تلسمطان السيد الحسين عاصم
· استجواب لمهندس اليمني العياشي والقيام بعرض حول هذه النبتة في المؤسسة
· استجواب المهندس الفلاحي عبد الواحد طايو
· استجواب الطبيب النفساني الدكتور حسون بالمستشفى الإقليمي
· توزيع استمارات على التلاميذ الداخليين بالثانوية
· تقارير من مصلحة المياه والغابات وعمالة إقليم شفشون
زراعـــــــــــــة القنــــــــــــنب الهنـــــــــــندي بإقــــــــــليم شفشــــــــــــــاون

من بين العراقل التنموية لمدينة شفشاون خاصة والريف عامة زراعة القنب الهندي Cannabis Sativa أو ما يعرف بالكيف، فهي تعد أول منتج له وطنيا إن لم نقل عالميا، إذ يشكل إنتاج منطقة شفشاون لهذا المنتوج %50 من بين جميع مناطق الريف حسب تقرير ONU-DC (هيئة الأمم المتحدة لمحاربة المخدرات والإجرام).

إن زراعة الكيف زراعة زراعة قديمة لم تظهر بشكل واضح إلافي عهد الحماية خاصة بعد تخلي الشركة الدولية للتبغ بالغرب عن شراء منتجاتها من الكيف مما دفع المزارعين إلى البحث عن كيفية ترويج منتجاتهم.

فما هي أسباب انتشار زراعنه بهذا الشكل ولكن قبل الجواب ينبغي التعرف على المؤهلات الطبيعية لهذا الإقليم.

تشكل ثلاثة أرباع مساحة الإقليم منحدرات يفوق انحدارها %20 ويتوفر على تربة هشة نظر لأصلها الجيولوجي مما يسهل عملية الانجراف، أما المناخ فهو يتغير حسب الموقع الجغرافي من مناخ شبه جاف على الساحل المتوسطي الى مناخ رطب في أعلى الجبال.

لقد ساهمت هده الخاصيات الطبيعية المتميزة في وجود غطاء غابوي متنوع ومنسجم مع مختلف الطبقات البيومناخية.
عوامل انتشار هذه الزراعة 

للوقوف على حقيقة هذه الإشكالية والإجابة عن التساؤلات التي قد تتبادر إلى الأذهان نتطرق أولا إلى إبراز المعطيات التي شكلت الأرضية المناسبة لظهور وتفشي هذه الزراعة، ويمكن تصنيفها إلى عوامل طبيعية وسوسيو اقتصادية.

فبالنسبة للطبيعة منها فقد أشار المهندس الفلاحي العياشي اليمني خلال استجواب أجراه مع الفريق الصحفي إلى أن طبيعة تربة الإقليم ملائمة لزراعة هذا النوع،  والشيء نفسه بالنسبة للمناخ المتنوع كما ذكرنا سلفا، كما أكد المهندس على الدور الأساسي للدورة الزراعية القصيرة للقنب الهندي على عكس الأنواع الزراعية الأخرى التي تتطلب السنة بطولها.

وقد أفاد المهندس كذلك أن الضغط الديموغرافي الكبير بالإقليم يشكل عاملا مهما حيث يفوق عدد سكانه 43900 نسمة، %90 منها قروية تزيد من إشكالية التكتل في المناطق الضيقة التي يعاني منه الإقليم حيث تصل الكثافة السكانية إلى 120 نسمة في كلم2 فيما لا يتعدى 37 نسمة في كلم2 على المستوى الوطني.

وبمقارنة المؤهلات الطبيعية مع عدد السكان نلاحظ عجزا إن لم نقل بوادر أزمة حادة فيما يخص الاكتفاء الذاتي الزراعي والغذائي. ويكمن السبب في كون معظم العائلات تتجه إلى زراعة القنب الهندي ( حسب  ONUDC96500 عائلة) وذلك لمردوده الكبير إذ يفوق معظم الأنواع الزراعية الأخرى. وكذلك لمدخوله الذي يغطي على الأنواع الأخرى بشكل مخيف (1 كغ شعير درهمين – 1 كغ قنب هندي 50 درهم)، ويوفر 20900 درهم للعائلة الواحدة كدخل صاف في السنة.

ولا ننسى الإشارة إلى دور البطالة وقلة فرص الشغل التي تدفع معظم الشباب إلى هذه الزراعة كبديل مؤقت ثم يتحول على نشاط دائم، وكذلك التهميش التي تعرفه المنطقة الشمالية على مستوى التنمية الوطنية.

الانعكاسات السلبية للقنب الهندي

تتوفر نبتة القنب الهندي على خلايا كبيرة تمتص نسبة أكبر من الماء، فتقلل من هذه الثروة الحيوية مما يتطلب استغلالا مفرط لمياه السقي (أبار وأنهار).

ولقد أوضح المهندس العياشي اليمني أن هذه الزراعة تتوسع على حساب المناطق الصالحة لزراعة فلاحية أخرى أي عجز كبير في المنتوج الفلاحي للمنطقة كما أن الاستعمال غير العقلاني لهذه الأراضي يؤدي إلى ضعفها وقلة خصوبتها، مما يصعب معه تعويض القنب الهندي بمنتوج آخر، وقد أوضح المهندس كذلك أن زراعة هذا النوع تتم باستعمال مفرط للأسمدة التي تؤدي إلى تلويث المياه الجوفية (أنظر ص 10).

وأخطر عواقب هده الزراعة هي الحرائق. فحسب المهندس الغابوي عيسى المقدم يحرق سنويا حوالي 450 هكتار من الغابات سببها الرئيسي الترامي على هذه الأراضي قصد تعشيبها بالقنب الهندي خاصة (أنظر الصورة 7).

و انطلاقا من استمارات وزعت على التلاميذ الداخليين في الثانوية أبناء مزارعي قرى الإقليم نظرا للصعوبات التي واجهها الفريق في الاستجوابات المحلية فإن مجمل الحرائق التي تحدث في الإقليم هي مفتعلة لتعشيب الغابات وتوسيع زراعة القنب الهندي.
وبعد استجواب الدكتور حسون أخصائي بالطب النفسي في المستشفى الإقليمي الذي أكد أن استعمال القنب الهندي هو عامل غير مباشر في عدة أمراض نفسية وفي مشاكل أسرية ويفسر في كونه يندرج في نوع المخدرات المهدئة التي قد تعرقل التفكير وتخفض مستواه، مما يخلق حالات شاذة في المجتمع. وحسب نفس الأخصائي فإن %8 من الشباب التي تتراوح أعمارهم بين 12 و 40 سنة في الإقليم يتعاطون للكيف والنسبة في تصاعد مستمر.

وفي الجانب الاجتماعي،  فهي تسبب في خلق طبقية اجتماعية في القرى فالمستفيذ الاكبر هو المصنع والمسوق على حساب الفلاح الذي لايستفيد إلا من نسبة هزيلة من الأرباح، وتتسبب أيضا في انقطاع الأطفال في سن مبكرة عن الدراسة،  وانتشار الأمية خاصة عند النساء اللواتي يشتغلن كيد عاملة في هذه الزراعة،  وكذلك تؤدي على قيام نزاعات عائلية و الانشقاقات بين أفراد العائلات، وتسبب أيضا اضطرابات نفسية للمزارعين نتيجة الخوف الدائم من الشرطة والقضاء. كما تؤدي إلى دخول أنواع خطيرة من المخدرات كالكوكايين والهروين والمورفين نتيجة التبادل بين المهربين.

الاقتراحات.

· للحد من هذه الآفة والمعضلة الكبرى نقترح نحن كصحفيين شباب الاقتراحات التالية :

· إيجاد البديل الذي يمكن تقديمه للفلاحين للتخلي عن هذه الزراعة وضمان استمرار يته 

· تشديد المراقبة على المهربين.
· القيام بحملات توعية في صفوف الشباب من طرف المنظمات غير حكومية.
· تطوير مجال السياحة البيئية وخاصة الجبلية بالإقليم وبناء مركبات سياحية على الواجهة المتوسطية.
· تشجيع القطاع الخاص من أجل بناء وحدات صناعية جديدة لخلق فرص الشغل.
· إنشاء ميناء بالشماعلة وتوسيع ميناء الجبهة والاهتمام بالصيد البحري العصري خصوصا بالمدن الصغيرة 
· استغلال الثروات الغابوية بإحداث تعاونيات فلاحية.
· إحداث وحدة للتدخل السريع في كل من شفشاون والجبهة وكتامة وباب برد لمراقبة مهربي المخدرات برا وفي المياه الإقليمية.
وبتضافر جميع المجهودات الوطنية والدولية، وبتوعية المواطنين، نستطيع القضاء على زراعة القنب الهندي أو الحد من توسعها الأخطبوطي.
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الصورة 2: باقات مجففة من القنب الهندي





الصورة 1: حقل من القنب الهندي (الكيف)





الصورة 3: مسحوق القنب الهندي جاهز للتصنيع





الصورة 4: الفريق الصحفي أثناء خرجة ميدانية مع مؤطرته





الصورة 5: الفريق الصحفي في منطقة تيسملال أثناء استطلاع صحفي مع المهندس المقدم عيسى





الصورة 6: الفريق الصحفي في ندوة حول القنب مع المهندس الفلاحي اليماني العياشي (بالنظارات في اليمين)





الصورة 7: منطقة غابوية محروقة لتعشيبها بالقنب الهندي





الصورة 8: سفح جبلي يظهر انجراف التربة نتيجة اجتثاث الغابة لزراعة القنب في منطقة عين بيضة بالأقاليم 





الصورة 9: أشجار مقطوعة و بقربها (في اليمين) القنب الهندي لتوسيع مساحته 





الصورة 10: كميات كبيرة من الأسمدة لاستعمالها في حقول الكيف 
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